المبحث الأول
الأســـلـوب
إن النص الشعري ليس ألفاظاً ومعاني مجردة تساق لفهم أو إدراك الموقف الإنساني الناتج عن تلاحم الصياغة الشعرية من ناحية ، وعن تلاحمها بالمعنى من ناحية أخرى(
). وإنما يشمل بطبيعته الأساليب والتراكيب ومدى استجابة الشاعر للعوامل والمؤثرات التي تتيح له فرصة التعبير والابتكار في اللغة الشعرية .

والأسلوب في اللغة يقال : (للسطر من النخيل ، وكل طريق ممتد فهو أسلوب ، والأسلوب الطريق والوجه والمذهب ، يقال أنتم في أسلوب سواء ويجمع على أساليب ... والأسلوب الفن يقال أخذ فلان في أساليب من القول ، أي أفانين منه)(
).

وفي الاصطلاح عند عبد القاهر الجرجاني هو : (الضرب من النظم والطريقة فيه)(
). ويرى ابن خلدون أن الأسلوب هو المنوال بقوله : (ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في إطلاقهم ، فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب والقالب الذي يفرغ فيه)(
).
والتراكيب عنده ترجع إلى حالة تركيب الألفاظ مع بعضها على وفق تصور ذهني سابق ، وقد بين ذلك بقوله : (وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص ، تلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال ، ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان ، فيرصها كما يفعل البناء في القالب أو النساج في المنوال)(
).

أما عند المحدثين فإن الأسلوب هو : (الطريقة الخاصة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره ويبين بها عما يجول في نفسه من العواطف والانفعالات)(
)، وبما أن الأسلوب هو الطريقة الخاصة التي يصوغ فيها الشاعر أفكاره ويعبر عن مشاعره ويصور انفعالاته ، فإن سؤالين هنا في الأقل يمكن أن يُثارا : الأول : ما هي عناصر أسلوب الشاعر الصوفي وهو يصور مشاعره ويعبر عما في وجدانه ؟ والآخر : ما الذي تميز به أسلوب الصوفيين عن أساليب الشعراء عامة ؟

إن الإجابة عن هذين السؤالين تتطلب الوقوف على عناصر الأسلوب الأدبي العامة ، وتحديد المواطن التي تتيح ظهور الخصائص الذاتية الفردية للشاعر عن تجربة شعرية وحرارة انفعال وصدق فني ، أو تكشف عن المعجم اللغوي للشاعر ، وقدرته الفنية على التعامل مع لغة الشعر ، والارتقاء بها إلى لغة شعرية .

ومما لا شك فيه أن الأدباء والشعراء عامة متفاوتون في هذا تفاوتاً جلياً ، يحقق مقولة (بوفون) المشهورة : (إن الأسلوب هو الرجل) ، وعلى الرغم من هذا فإن من المؤكد أن هناك خصائص عامة في أساليب الشعراء المتصوفة ، تجمع تراثهم الشعري بروابط أساسها القاعدة اللغوية المشتركة والفكرة العامة الموحدة والفيض العاطفي ذو الطابع الخاص ، وهذا مما لا يتاح لكثير من النصوص الشعرية أن تحمل خصائص مثله .
اللغة هي وعاء الأفكار ووسيلة نقل التجارب وأداة التواصل بين المبدع ومحيطه الخارجي . وإن أية لفظة في أي نص إنما هي خاضعة ، أو يفترض أن تكون خاضعة لقانون العلاقات الاستبدالية ، التي تعني فحص قدرة اللفظة على إيصال الدلالة المقصودة ضمن سياق ما ، فضلاً عن وجود عوامل أخرى تسهم في تكوين البناء اللغوي وجعله صالحاً لحمل الخصائص الفنية والانضواء في القالب الشعري ، ومن هذه العوامل طريقة تركيب الألفاظ وجعلها في نظام معين يؤدي الفكرة التي يتصدى لها الشاعر في أبهى صورة ، فضلاً عن العاطفة الصادقة التي يجب أن تكون محيطة بالألفاظ(
).

جهد شعراء الحب الإلهي في تصوير مقدار خزينهم العاطفي ، جاعلين تراث الزهاد والمتصوفة أساساً بنوا عليه فكرة الحب الإلهي التي اعتنقوها بحرارة كشفت عنها ألفاظهم ، ساعين من خلالها إلى ارتقاء أسنى المراتب وصولاً إلى الفناء .
حين حاول الشعراء الذين اعتنقوا فكرة الحب الإلهي الشروع في التعبير عنها كان لابد لهم من الإلتفات صوب التراث الأدبي الذي أسسه أسلافهم ، فوجدوا طائفتين من المحبين ، طائفتين شغلهم الحب وصار مدار حياتهم .

الأولى : وجهت أنظارها إلى السماء ، أو آفاق بعيدة ، مساهمة مشغولة بالذات العليَّة ، تعاني الوَجدَ مثلما تعاني من عجز اللغة عن القدرة على الوفاء بما يحتمل في الصدور من مشاعر . والأخرى صرفت القسم الأعظم من طاقتها في حب أقل شأناً وسمواً ، هو حب البشر ، ليس كل البشر ، بل حبيب واحد صار محور الحياة ومدار الاهتمام . وكانت هذه الطائفة أكثر قدرة وإمكانات على التعبير ، لأن المعجم اللغوي أسعفها ، وكانت تجاربها الشعورية بسيطة ، ساذجة ، هينة فلم تستعصِ على اللغة .

التجربة الصوفية في عموم التراث الصوفي تجربة جياشة ثرية جداً ، لأنها تتصل بعالم الروح تجربة كانت أكبر من أن يستوعبها البناء اللفظي أو العلاقات اللغوية ، مما اضطر الصوفيين إلى الإغراب في اللغة واللجوء إلى الرمز تعويضاً عن قصور الأداة اللغوية .

منذ البدايات المبكرة لظهور الشعر الصوفي وبدء استقلاله ليصبح غرضاً قائماً بذاته اتكأ الشعراء الصوفيون على دعائم الغزل العذري والتقطوا من معجمه كثيراً من المفردات مستعينين بها على تصوير مشاعرهم مثل (الشوق ، والسهاد ، والهجر ، والوصال ، واللقاء ، والحنين ...) حتى باتت لغة شعر الحب الإلهي شبيهة بلغة الغزل العذري ، وفكرته الرئيسة هي فكرة الحب العذري ، أو روحه وهي تعلِّق ذات المحب بملهمها أشد التعلق ، غير أن الصوفيين لم يقفوا عند حدود هذه الفكرة ، فاختاروا لها مساراً آخر نقلوها فيه من الحيرة العدمية البائسة والذهول الشارد إلى رضا وبهجة ، حين يتحقق الفناء في حب الذات العلية . ويتمثل ذلك بقول الحلاج : (من البسيط)
	قَضَى عَلَيهِ الهَوَى ألاَّ يَذُوقَ كرًى
	
	وباتَ مُكتَحِلاً بالصَّابِ لَمْ يَنَمِ

	يَقُولُ لِلعَينِ : جُودِي بالدُّموعِ فإنْ
	
	تَبكِي بِحَدٍّ وإلاَّ فلْنَجُد بِدَمِ

	فمِنْ شُرُوطِ الهَوَى أنَّ المُحبَّ يَرَى
	
	بُؤسَ الهَوى أبَداً أحْلَى مِنَ النِّعَمِ(
)


ويمكن أن نجد في التراث الصوفي الهائل أنماطاً متفاوتة فنياً من النصوص الشعرية علة وفق تفاوت قدرات مبدعيها ، وعند النظر إلى نصوص الشعر الصوفي من جانب ما يسميه النقاد المحدثون (فك شيفرة النص) ، وهو كشف مجاهله وتفسيره ، نجد نصوصاً لا يحول بينها وبين وجدان المتلقي حائل ، نصوصاً أقرب ما تكون إلى الشعر العذري ، ليس بسبب ألفاظها التي أفادها الصوفيون من تراث العذريين ، ولكن بسبب بساطة فكرتها وسلاسة عرضها ، هاتان السمتان اللتان تكشفان عن عاطفة وتجربة شعورية يسهل الاقتناع بحرارتها وصدقها .
وإلى جانب هذه النصوص نجد نصوصاً أخرى اجتهد مبدعوها في تكثيف معانيها بالإيغال في رص الثنائيات المتضادة في أثنائها وإقامة شبكة معقدة من العلاقات خلالها وتزيينها برموز لا يحسن إلا الصوفيون فهم دلالتها .

من النمط الأول قول الرفاعي : (من الوافر)

	متى تَسْمَحْ بِعَطفِكُمُ الليالِي
	
	ويَطوِي بَينَنَا قَالٌ وقِيْلُ

	عِتابٌ دائمٌ في كُلِّ يَومٍ
	
	وحَقُّكُمُ لَقَـدْ تَعِبَ الرَّسُـولُ(
)


في النص تجربة شعورية تبدو بسيطة ، أو لعل الشاعر أراد لها أن تكون كذلك ، حرصاً منه على التوجه إلى صنف من المتلقين يسهل مد جسور التواصل معهم حين تتسم بالبساطة ، فكان النص بسيطاً في أفكاره وألفاظه ، فيه روح واقعية رائعة جداً ، تزيده قرباً من النفوس ، ولقد بلغ الذروة في البساطة والعاطفة والاقتناع في الشطر الثاني من البيت الثاني (وحقكم لقد تعب الرسول) ، ويرى الباحث أن القيمة الفنية في هذا النص ستبدو أكثر وضوحاً حين نقرأ نصاً نعرف خطورة مبدعه في دنيا التصوف ، هو الحلاج ، وهذا النص قد أثقلته الثنائيات الواردة فيه والتي توحي بالصنعة وإجتهاد الفكر ، وهو قوله : (من المجتث)
	عَذَابُهُ فِيكَ عَذْبُ
	
	وبُعدُهُ عَنْكَ قُرْبُ

	وأنتَ عِندِي كَرُوحِي
	
	بَلْ أنْتَ مِنْهَا أَحَبُّ

	حَسبِيْ مِنَ الحُبِّ أنِّي
	
	لِمَـا تُحِـبُّ أُحِـبُّ(
)


جهد الشاعر في تهويل لوعة المحب والمغالاة في وصفها ، وهو في هذا يسير على وفق الأسلوب الذي اختطه أمثاله من شعراء الحب الإلهي ، ولقد حدد في الشطر الثاني من البيت الأخير خلاصة فكرتهم : (بؤس الهوى أبداً أحلى من النِّعم) ، إذن فشدة المعاناة وحرقة المكابدة هي الغاية التي يسعى إليها هؤلاء المحبون ، وكلما ازدادت المعاناة شدة والمكابدة حرقة اتسعت ابتسامة الرضا وقرَّت العيون .
ولقد أضفى الصوفيون لمسة أسلوبية على مفردات العذريين التي وظفوها في أشعارهم ، فجعلوا كثيراً منها أطرافاً في ثنائيات متقابلة تخدم فكرة الفناء التي ألحُّوا عليها كثيراً .

وجلي أن الثنائيات المتقابلة ظاهرة تدل على التروي وإعمال الفكر والاجتهاد في التعبير ، وهذا كله شيء جديد لم يعرفه العذريون ولم يشغلوا أنفسهم به . ويُكثر شعراء الحب الإلهي من العبارات الرقيقة الشفافة مما يعطي الشعر قيمة فنية متسمة بالرقة والعذوبة في أثناء الألفاظ والعبارات ، ومن هذه الألفاظ الرقيقة والشفافة والعذبة (برد النسيم ، ولطيف الحب ، وأدامت حنيناً ، وسرى سِرُّها ..) ومن ذلك قول ذي النون : (من الطويل)
	وأَرْوَى صَداها صَرفُ كاساتِ حُبِّهِ
	
	وبردُ نسيمٍ جلَّ عَنْ مُنتَهى الخُطَبِ

	لَهَا مِنْ لَطِيفِ الحُبِّ عَزمٌ سَرَتْ بِهِ
	
	ويَهتِكُ بالأفكارِ ما داخل الحُجبِ

	فإن فَقَدَتْ خوفَ الفِراقِ لألفِهَا
	
	أدَامَتْ حنِينَاً تَطلُبُ الأُنسَ بِالقُربِ

	سَرَى سِرُّها بينَ الحبيبِ وبينَها
	
	فأضحَى مَصُوناً مَنْ سِوى الرَّبِّ في القَلبِ(
)


لقد وقف الصوفيون بقلق أمام المعجم اللغوي ، وهم يرون المفردات قاصرة عن استيعاب تجاربهم الشعورية والوفاء بالأفكار التي تمخضت عنها والكشف عن الأشواط التي قطعوها والمستويات التي ارتقوا إليها في أثناء تطوافهم في عالم الروح .
كانوا يتحدثون عن آراء ومفاهيم لا يتسنى للعقل والحواس أن يدرك أبعادها أو يستوعب تفاصيلها وعلاقاتها (فاتخذوا لهم لغة خاصة بهم ومسميات لا يعرفها إلا هم)(
). ولا يعني هذا أنهم أوجدوا لغة جديدة ، فالمفردات هي نفسها ، ولكن صيغ السياقات اللغوية اختلفت والعلاقات اكتست حللاً جديدة وظهرت دلالات أخرى تثير الحيرة خارج عالم التصوف .

كانت لغة الشعر العذري هي الأساس الذي استند إليه الصوفيون وانطلقوا منه ، ولكنهم لم يقتصروا عليه إذ وجدوا في مجال شعري آخر مورداً ثانياً يرفد معجمهم الشعري ، وهذا المجال هو وصف الخمرة ، فانتقوا منه مفردات ومسميات يمكن توظيفها في معجمهم ، وكانت هذه المفردات في الغالب مما يحتمل توسع الدلالة والوفاء بوظيفة الرمز .

وقد أسهم الصوفيون بعلمهم هذا في إثراء الجانب المجازي من دلالة الألفاظ ، إلا أن إضافتهم المجازية ليست في متناول الجميع ، فلا يستطيع فك رموزها والوقوف على دلالتها إلا مَنْ توغل في عالمهم ، ويمكن القول أن لغة الصوفيين (لغة مفعمة بالإشارات المجازية التي تبدو مبهمة أكثر منها واضحة المعالم)(
).

استخدم الشاعر أبو محمد الجريري أسلوب الرمز بسؤاله عن الأحبة المرتحلين ، وإجابة داعي الهوى بتعذر اللقاء عن مفارقته مقامه الذي كان فيه . ويتخذ الجريري من القدماء منهجهم في الوقوف على الديار لبكاء الأحبة ، ولكن الهدف يختلف ، فآثار القدماء هي آثار مواقد النار وآثار الديار الدارسة ، بينما عند الصوفية هي آثار مواقد القلوب على موائد الأحبة من الألم والحسرة ، وليس الطعام والشراب ومنابت الكلا وأماكن الرعي ، إنما هي رعي الأرواح في واحات الشوق ومرابع الحنين . ومن ذلك قوله : (من الكامل)

	قِفْ بالديارِ فهذه آثارُهُم
	
	تبكي الأحبَّةَ حسرةً وتشوُّقا

	كم قد وقفتُ بها أُسائِلُ مخبراً
	
	عن أهلِها أو صادقاً أو مُشْفقا

	فأجابني داعي الهوى في رسمِها
	
	فأرقْتَ من تهـوى فعزَّ المُلتقى(
)


وقول الرفاعي : (من الطويل)
	وقوفي على بابِ الحبيبِ وذلَّتي
	
	وتعفيرُ وجهي بالثَّرى وبكائي

	وقهري وإتلافي وعِظمُ تخصُّص
	
	وإسكابُ دمعي واضطرابُ حشائي(
)


يأخذ الرفاعي من الرموز المتطورة في الدنيا ولقاء الأحبة في الأماكن المعروفة والأساليب الشائعة عند الناس بقوله (وقوفي على باب الحبيب) رمزاً إلى لقاء المحبوب الواحد الذي لا يمثله مكان في خيال البشر .
ثم إنه اتخذ من قوله (على باب الحبيب) مدخلاً وتمهيداً لسرد صورة نفسه الذليلة للمعبود الواحد ، لذلك جاء الأسلوب على أسلوب العطف . بقوله : (وذلتي عطفاً على وقوفي) ثم قوله (وتعفير وجهي بالثرى) ثم عطف آخر بقوله (وبكائي ، وقهري) و(إتلافي) و(عظم تخصص) ثم (وإسكاب دمعي واضطراب حشائي) .

هذه صورة رائعة لانكسار نفس العبد أمام معبوده ، إذ ينتج عن ذلك شفاء لقلب المحب تسبقه لذة العبودية ، ويبقى المحب في حيرة من أمره أينال مناه بعد ذلك أم لا ؟ ثم يختم أبياته على أحسن صور الاختتام ، وهو أسلوب من أساليب البديع .

بقوله : 

	ومَنْ يَشكُرِ المولى على نيلِ فضلِهِ
	
	سَيُجزَى على العُقبى بِخَيرِ جَزاءِ(
)


فكان الكلام قد انتهى على أحسن وجه وأبلغه فلا يتشوق السامع بعده إلى شيء ، ليبقى هذا الكلام لذيذاً في السمع فقد جاء أسلوب الكلام بطريقة توحي بقرب انتهاء النص ، كما هو قول أبي نؤاس في آخر بيت من قصيدة له :
	فإنْ تُوْلِيْنِي مِنكَ الجَمِيلَ فأهْلُهُ
	
	وإلا فَإنِّي عـاذِرٌ وشَكُـورُ(
)


ومن ذلك قول الجنيد البغدادي : (من البسيط)
	يا موقد النارِ في قلبي بقدرتِهِ
	
	لو شئْتَ أطفأْتَ عن قلبي بكَ النارَ(
)


وهذا رمز لحرقة الوجد ، وجد العاشقين العازفين عن الدنيا فهم في فيافي الأرض يتطلعون إلى خيام الراحلين ومواقد النار عندهم . إذ الأحياء هناك حيث ليس هناك إلا المحبوب . (وواضح ما في لغة رسالة التصوفي من ترادف المصطلحات المجردة الغامضة ومن صياغة معقدة مرتبكة ، لا يتسنى فهمها إلا لمن ذاق تجربة التصوف وألف التعبير عنها)(
).

والأمر كذلك في الشعر ، لسبب واضح ، هو أن الحالة الوجدانية التي يرمي الصوفي إلى نقلها شعراً ، هي ذاتها حافلة بالغموض ، بحيث لا تقوى العبارة على الإفصاح عنها ، فيميل الصوفي إلى استدعائها بطريق الرمز المجرد الذي هو (معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر ، لا يظفر به أهله)(
). وهو يعني المصطلح الصوفي نفسه الذي هو عماد شعرهم ، وفي هذا المعنى يعول أبو الحسن علي بن عبد الرحيم القناد : (من الطويل)

	إذَا نَطَقُوا أعْيَاكَ مَرمَى رُمُوزِهِمْ
	
	وإن سَكَتُـوا منكَ اتصالُهُ(
)


ومن أجل ذلك نعتوا التصوف بأنه علم إشارة ، قال أبو علي الروذباري : (علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفيَ)(
)، والإشارة هي : (ما يخفي عن المتكلم كشفه بالعبارة ، للطافة معناه)(
)، وهذا تقرير واضح بأن الغموض الصوفي أمر لا مناص منه ، بحكم غموض التجربة التي يتصدى للكشف عنها .
ومن ذلك قول أبي إسحاق الخواص : (من الوافر)

	عليلٌ لَيسَ يُبرِيهِ الدَّواءُ
	
	طَويلُ الضُّرِّ يُفنيهِ الشِّفاءُ

	سرائرُهُ بوادٍ ليس تبدو
	
	خفيَّاتٌ إذا برحَ الخفاءُ(
)


في كل شطر من هذين البيتين ثنائية متضادة ، وهي كلها نماذج للثنائيات التي أبدعها الصوفيون ، وصارت تراثاً لهم ، دالاً على الإبداع والتجديد ورقيِّ الحياة العقلية ، على الرغم مما فيها من غرابة وغموض ، يفخر أهل التصوف بأنهم لا يشعرون بها وهم يعيشون أجواء مثل ذلكما البيتين .

انطلق الشاعر من ثنائية لا يشعر بها غموض كثير ، إذ قد يوجد عليل ميؤس من شفائه ، لا يستطيع الدواء انتشاله من دوامة مرضه ، غير أن الثنائيات الأخرى بلغت الغاية في التضادّ ، فالمحب الذي هو مبتدأ محذوف (طويل الضر يغنيه الشفاء) يدل الخبر (طويل الضر) على امتداد زمن البلاء ، وتدل الصفة (يغنيه الشفاء) على الغاية التي تصدى الشاعر لبيانها وهي : إن شفاء هذا المحب من دائه فناء له ، ومحو كيانه من سجل الوجود ، ولعل في هذا خلاصة بسيطة أو إيجاز لفكرة الفناء في الحب الإلهي ، وفي ثنائية أخرى يقول الشاعر : (سرائره بوادٍ ليس تبدو) هذه السرائر بادية ، آثارها جلية على المحب ، العلة الدائمة والضر الطويل ، هي خفية على العيان ولكنها مكشوفة أمام أهل المعرفة ببواطن الأمور .
ولعل الثنائية الأخيرة تكشف عن قيمة هذه السرائر ونفاستها ، فهن (خفيات إذا برح الخفاء) تبقى خفية يحرص المحب على حجبها حتى وإن زال الخفاء .

تكشف هذه الثنائيات عن جانب واحد من التجربة الشعورية ، هو عمقها أو قوتها ، فيمكن القول أن الحب الإلهي عميق الأثر في وجدان الشاعر ، آثاره بادية على جسده ، ولا شيء أكثر من هذا ، فالنص إذن غير مكتمل المدى ، يفتقر إلى الإشارة إلى أهم ما في التجربة الصوفية وهو الروح ، وهذا هو الجانب الذي لم يكشف عنه النص .

وقد تكفلت نصوص غير هذا بالإشارة والإضافة في هذا الجانب .

وقول ذي النون : (من المنسرح)

	عَسَاهُ ما أبْكَى وأعْوَلَ أَنْ
	
	يُدرِكَ ما فاتَهُ عَسَا وعَسَى(
)


ورد غموض في هذا البيت بألفاظ غير واضحة المعنى بقوله (عسا ، وعسى) ولا ندري ما يريد بعد عسى من أمل أو أي شيء يريد أن يطلبه .
ولع المتصوفة بلغة مكثفة الدلالة ، يشوبها في الغالب غموض نابع من زخم المشاعر التي تقف وراء تعبيراتهم كما ذكرت ، مما يشغل المتلقي ويدفعه إلى محاولة كشف مجاهل النص التي تغطي ملامح الجانب العاطفي مثل قول أبي حمزة الخراساني : (من الطويل)

	نَهانِي حَيَائِي مِنكَ أنْ أكتُمَ الهَوى
	
	وأغنيْتَني بالفَهْمِ مِنكَ عَنِ الكَشفِ

	تلطَّفتُ في أمرِي فأبدَيتُ شَاهِدِي
	
	إلى غائبي واللُطفُ يُدرَكُ بِاللُّطفِ(
)


ولكننا لا نعدم في زخم مثل هذه الشواهد شواهد أخرى يغاير أسلوب التعبير فيها أسلوب تلك الشواهد ، فتأتي في سياق يمتاز بالبساطة في التعبير والوضوح في الفكرة مما يتيح للمتلقي معايشة تجربة المبدع والإحساس بها مثل قول الشاعر نفسه في القصيدة ذاتها :

	فيا شوقُ رفقاً بالذي أنت مُشعلٌ
	
	فلوعتُك الحرّى تجلُّ عن الوصفِ(
)


إن هذا البيت نموذج راقٍ للشعر الفطري البسيط الذي يمثل صوت الوجدان الصادق عاطفة وإحساساً وفناً ، وبالتجسيم أحال المبدعُ الشوق إنساناً وراح يناديه مستعطفاً (فيا شوق رفقاً) ثم ازداد رصيد الإبداع عندما أكمل الشاعر قوله (بالذي أنت مشعل) وسواء دلَّ الإسم الموصول على (القلب) أو (الوجدان) ، فإنه احتل في مراقي الفن مرتبة سامية استعان على الوصول إليها بالعاطفة التي رافقتها بساطة التعبير .
ولا يتاح للشعراء دائماً إبداع مثل هذا الأنموذج الراقي ، بل الشاعر الفرد نفسه لا يتسنى له دائماً الحفاظ على مستوى إبداعه – إن أبدع – والاستمرار على وتيرة واحدة من الفن ، فأبو حمزة الخراساني يقول في القصيدة نفسها وهو يكشف عما به من ضنى الحب : (من الطويل)

	أراك وبي من هيْبتي لك وحشةٌ
	
	فتؤنسني باللُّطف منك وبالعطف

	ونُحيي محباً أنت في الحبِّ حتفه
	
	ومن عجبٍ كونُ الحياة مع الحتفِ(
)


وفي قول أبي سعيد الخراز : (من الطويل)

	أُسائِلُكُم عنها فهلْ مِن مُخبر
	
	فما لي بنعَم ، مُذْ نَأَتْ دارُها ، علمُ

	فلو كنتُ أدري أين خيَّم أهلُها
	
	وأي بلادِ اللهِ ، إذ ظَعَنُوا ، أَمُّوا

	إذن لسلكْنا مسلكَ الريحِ خلفَها
	
	ولو أصبحَتْ نعَم ، ومن دونِها النَّجْمُ(
)


إذا كانت هذه الأبيات جاءت على أسلوب الرمز والإيحاء والتستر وراء الاستعارات ، فإن المقطوعة بعد ذلك جاء أسلوبها على التصريح ، وهذا أيضاً من مميزات الشعر الصوفي الذي يرمز إلى الشيء سالكاً أسلوب المجاز ، ثم في موقف يصرح على الحقيقة ، نحو قوله : (من البسيط)
	سبحانَ مَنْ لو يشا أبدى عجائبَها
	
	حتى ترى سرَّها في الوجهِ كالقمرِ(
)


وقد يستخدم المجاز مع التصريح باسم المحبوب بقوله : (من الطويل)

	أراعي سوادَ الليلِ أُنساً بذكرِهِ
	
	وشوقاً إليه غير مستكرهِ الصَّبر

	ولكنْ سروراً دائماً وتعرضاً
	
	وقرعاً لبابِ الربِّ ذي العزِّ والفخرِ(
)


هو سروره وغبطته وتعرضه لنفحات الرحمة ونسمات كرم المحبوب .

ومن ظواهر الأسلوبية البساطة والصدق في التعبير عن الأحاسيس كما انبثقت في وجدان المبدع (إنه شيء آخر غير الصدق الخلقي ، وغير الصدق التاريخي ، قد يلتقي بها ، وقد ينحرف عنها ، وإنه في صحيحه هو صدق الحكاية عن (المزاج الخاص) الذي لا يثوب عنه صاحبه ، ولا يملك الانحراف عنه ، ولو ثاب عن دفقاته وملابساته الواقعية في عالم الحياة)(
). إنها روح تهيمن على النص كله ، روح يستطيع الذوق الحساس المرهف الإحساس بها عند التطواف في آفاق النص مثل هذه الروح نجدها جلية في قصيدة لأبي حمزة الخراساني يقول فيها : (من الطويل)
	أهابُك أن أُبدي إليك الذي أُخفي
	
	وسرِّيَ يبدي ما يقولُ له طرْفي(
)


استهل الشاعر قصيدته استهلالاً مما هو شائع من خطاب المحبين ، كاشفاً عن عجزه عن كتمان ما يحس به من الحب والشوق ، وكتمان مشاعر وأفعال نألف وجودها في دنيا المحبين ، أفاد منها الشاعر وانطلق من خلالها ليرتقي في دنيا الحب وصولاً إلى الحبيب الأعظم عندها يتغير أسلوب خطابه فيصير خطاباً واعياً على الرغم من ثقل المواجد والعواطف فيه ، لغته لغة أهل التصوف ، ومفرداته مما يتعاطاه أهل الحب الإلهي فقال : (من الطويل)

	تلطَّفتَ في أمري فأبديتَ شاهدي
	
	إلى غائبي واللُطفُ يدركُ باللطفِ

	تراءيتَ لي بالغيبِ حتى كأنما
	
	تُبَشِّرني بالغيبِ أنك في الكفِّ(
)


مثل هذه الروح تحس بها ماثلة في قول رابعة العدوية : (من المتقارب)
	أحِبُّكَ حُبَينِ : حُبَّ الهَوَى
	
	وحُبَّاً لأنَّكَ أهْلٌ لِذَاكَا

	فأمَّا الذِي هُوَ حُبُّ الهَوَى
	
	فَشُغلِي بِذِكرِكَ عَمَّنْ سِواكَا

	وأمَّا الذِي أنْتَ أَهْلٌ لَهُ
	
	فَكَشفُك لِيَ الحُجبَ حتَّى أرَاكَا(
)


ثم يكشف الشاعر عن رصيد كبير من العاطفة مستقر في جوانحه ، عاطفة أعرض عن المباهاة بها أو استثمارها لصالحه ، بل جعلها دليلاً على سمو محبوبه ، حين تلقاها المحبوب وتقبلها قبولاً حسناً ، فآنس محبوبه وتلطف في معاملته وعطف عليه ، يقول الشاعر : (من الطويل)

	أراك وبي من هيْبتي لك وحشةٌ
	
	فتؤنسني باللُّطفِ مِنكَ وبِالعَطْفِ(
)


إن المقياس الأساس في الحكم يحقق الصدق الفني في عمل ما ، هو الإحساس بعمق تجربة الشاعر وقدرته على التعبير بطريقة تثير أحاسيس مشابهة لما في نفسه لدى المتلقين أو في الأقل إقناع المتلقي بحقيقة ما يريد المبدع قوله ، من النصوص التي تكشف عن الصدق الفني في بيان التجربة الشعورية قول : بنان بن محمد الحمال : (من الوافر)

	لَحَاني العاذلونَ فقلتُ : مهلاً
	
	فإنِّيَ لا أََرَى فِي الحُبِّ عَارَا

	وقَالوا : قَد خلعْتَ فقُلْتُ : لَسْنا
	
	بأَوَّلِ خـالعٍ خلعَ العِـذارا(
)


إن استشهادنا بهذا النص في مجال الحديث عن الصدق الفني لا يمنعنا من الإشارة إلى ظآلة الرصيد العاطفي فيه ، فلقد جاء يغلب عليه طابع الحجاج فلم يتغلغل إلى أعماق الوجدان ليكشف عما به .

ومن ظواهر الأسلوبية في معاني الشعر هو (الغلو)(
)، وهو أسلوب شائع في الشعر العربي ، ولاسيما الأغراض الجليلة والفخمة منه ، مثل المديح والفخر والرثاء والغزل ، هذا الغرض الذي صار واحد من فنونه منطلقاً للشعر الصوفي إذ أفاد المتصوفة من لغة الغزل العذري ومعانيه قبل أن يكتمل معجمهم اللغوي . ومن الشواهد المؤثرة على فتك الصبابة بالمحب ، وبلوغ الغاية في المعاناة قول أبي الحسين النوري : (من المضارع)
	إنْ كنتُ للسُّقمِ أَهْلاً
	
	قَدْ كُنتُ للشُّكرِ أهْلا

	عَذِّبْ فَلَم يَبقَ قَلبٌ
	
	يقُـولُ للسُّقمِ مَهـلا(
)


كل ما في هذين البيتين ، الوزن والمعنى والبناء اللفظي تؤكد بلوغ الغاية في العناء ، وعدم القدرة على المطاولة والمقاومة . الوزن من الأوزان السريعة الخفيفة ، والمعاني تكشف عن صورة عاشق يكاد يلفظ أنفاسه ، صورة بلغت ذروة الإيحاء في البيت الثاني .
ومن ذلك قول ابن الفارض : (من الرمل)
	قلْ تَرَكتُ الصَّبَّ فيكُمْ شبَحاً
	
	مالَهُ مما بَراهُ الشَّوقُ فِيْ(
)


ليس في هذا البيت شيء يعرف لأن المعاني عن التركيز على  الانطباع الذي يتركه في ذات المتلقي ، وهو المغالاة في وصف الصبابة فموسيقى البيت وبناؤه اللفظي وانزواء الصب في زاوية بعيدة من الصورة ، كل هذا جعل عنصر العاطفة في الصورة ضئيلاً باهتاً ، ولكن الشاعر جعل الفكرة ذاتها في بناء أكثر إحكاماً على المستويين التصويري والموسيقي فحقق رصيداً فنياً أعلى في ظل الفكرة ذاتها وهي المغالاة فقال : (من الطويل)
	كأنِّي هِلالُ الشَّكِّ لولا تأوُّهِي
	
	خفيتُ فَلَمْ تُهدَ العُيُونِ لِرُؤيَتِي(
)


في هذا الشاهد من العاطفة والحيوية ما يكاد يغطي على الملمح الأسلوبي الذي من أجله أتينا به وهو (الغلو) فالتشبيه الرائق (كأني هلال الشك) فيه رصيد كبير من الحيوية ، يوافق لفظة (الشك) وما توحي به ظلالها فضلاً عن دور لفظة (تأوهي) في السياق ودلالتها العاطفية .

ولعل من المزايا الطريفة في شعر الحب الإلهي الإيغال في وصف الصبابة والبعد عن الإشارة إلى التجلد أو التصبر أو التأسي وصولاً إلى مرحلة الفناء ، فالصوفي يزج بأكبر قدر من حواسه وكيانه في .. الحب .
ومن ذلك قول الخراساني : (من الطويل)

	تُراوحنا ريَّا الصَّبا في هُبوبها
	
	فأنشقُ منها ما يُقبله طرفي

	وها أنا أخفي الدمع والسر بيِّنٌ
	
	بوجهي ،وتأبى المقْلتانِ سوى الذَّرفِ

	يبينُ لِسانِي عن فؤادِي ورُبَّما
	
	أسرَّ لِسانِي ما يبُوحُ بِهِ طَرفِي(
)


إن الشاعر قد جعل حواسه كلها شواهد على مقدار لوعته ، واتخذ من الأعين المستهامة رمزاً للعالم الخارجي ، يؤيد صدق ادعائه ، وقريب من هذا قول أحمد بن علي الرفاعي : (من الطويل)

	وقوفي على بابِ الحبيبِ وذلَّتي
	
	وتعفيرُ وجهي بالثَّرى وبكائي(
)


لا شك أن العاطفة الصادقة وحرارة الانفعال هما عماد شعر الحب الإلهي ، وهما عنصران يعرفان طريقهما بيسر إلى القلب الرقيق والحس المرهف . وقد يوفق الشاعر المتمكن في توشية نصه بلمسات أسلوبية تساعد هذين العنصرين على نقل تجربته الشعورية إلى المتلقي نقلاً يجعله شريكاً فيها .

من هذه العناصر الأسلوبية التي تتجلى في النص لتغني طاقاته الدلالية التقديم والتأخير ، فقد يقدِّم المبدع ما حقه التأخير لغاياتٍ بلاغية ، وإن أثر في معاني النص ، مثل تقديم الخبر على المبتدأ إذ يقدم الخبر ، ولعل أقوى أسلوب أتبعه في ذلك هو أسلوب القصر المتمثل في تقديم الخبر لأن (أي تغير في النظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة تغيير الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر)(
). من ذلك قول الشاعر إبراهيم بن أحمد الخواص : (من الطويل)

	معطَّلَةٌ أجسامُهُمْ لا عُيونُهُمُ
	
	تَرى ما عَلَيهِم مِنْ قضاياهُ قَدْ يَجرِي(
)


لقد قصد الشاعر التركيز على تعطيل أجساد الموصوفين فقدم الخبر (معطلة) على المبتدأ (أجسامهم) ، ولقد بلغ درجة عالية من الإبداع فبها عطف على هذه الجملة إذ قال (لا عيونهم) تاركاً للمتلقي تصور الألق الذي تزدهي به العيون ليكون طرفاً في ثنائية متضادة طرفها الآخر عطل الأجساد .
وبهذه الروح الحساسة نفسها يكمل الشاعر الوصف ، مكرراً اعتماده التقديم لما حقه التأخير مدفوعاً بأهمية الفكرة التي يريد شدَّ الأنظار إليها فيقول : (من الطويل)

	جَوَارِحُهُمْ عَنْ كُلِّ لَهوٍ وزِينَةٍ
	
	مُحجَّبَةٌ ما أَنْ تمرَّ إلى أمرِ(
)


فلقد قدَّم شبه الجملة (عن كل لهو وزينة) على الخبر لأنه راغب في تقديم أنصع صورة عن الموصوفين . ومن ذلك قول سمنون المحب : (من المديد)

	كان لي قلبٌ أعيشُ بهِ
	
	ضاعَ منِّي في تقلُّبهِ

	ربِّ فاردُدْهُ عليَّ فقدْ
	
	ضاقَ صدري في تطلُّبِهِ(
)


فقد قدم خبر كان على اسمها (قلب) للإهتمام ببيان لواعج نفسه وهمومه وبلهفة الدعاء حذف حرف النداء في قوله (رب) ، وأتبع ذلك بإلقاء يطمح في ضرب لأحبابه ، ومن ذلك قول ذي النون المصري : (من الخفيف)
	فَدَواعِي الهَوَى تَخِفُّ عَلَينَا
	
	وخِلافُ الهَوى عَلَينا ثَقِيلُ(
)


في هذا البيت تقديم وتأخير (تخف علينا) ، وقوله (علينا ثقيل) قدم الجار والمجرور .

وهذا التقديم والتأخير مع إنه جاء مع وزن الشعر إلا أن له دلالة معنوية هي أن الهوى يشعر به كل من أصابه الهوى من عامة الناس إلا أن الثقل الذي أحسَّ به المتصوفة فحبهم خاص به ، فنفسه مجبولة على الكتمان والسر ، وهذه الأبيات شاهد على ذلك . وقوله : (من الرمل)

	أنْتَ تَدرِي يا حَبِيبِي
	
	مَنْ حَبِيبِي أنتَ تَدرِي

	ونُحُولُ الجِسمِ والدَّمعُ
	
	يَبُـوحَـانِ بسِـرِّي

	يا عَزِيزِي قَدْ كَتَمتُ الـ
	
	حُبَّ حتَّى ضاقَ صَدْرِي(
)


ومن الأساليب الأخرى التي جاءت في شعرهم أسلوب النداء ، لما فيه من بلاغة في التعبير عن الاستغاثة والمناجاة وطلب الرضى والوصال . ومن ذلك قول أبي حمزة الخراساني : (من الطويل)
	ونُحيي مُحِباً أنتَ في الحُبِّ حَتْفُهُ
	
	ومِنْ عَجَبٍ كَونُ الحَياةِ مَعَ الحَتفِ

	ويا قَلبُ هَذا مَوعِدٌ لِمُتيَّمٍ
	
	تَفِيضُ دُموعُ العَينِ مِنهُ ، ولا تَكْفِي

	ويا نَفسُ هَبَّتْ مِنْ رِياضِ أَحِبَّتِي
	
	نَسائِمُ جَادَتْ حُفَّلاً مِنْ شَذَا العَرفِ(
)


وبعد التفصيل في هذه الفلسفة للحب الإلهي يبدأ الشاعر بالاستغاثة والاستعانة بطلب الرحمة واللطف بحالته التي أعياها الشوق وأضناها الفراق ، وكأنه صار يحس بدنو أجله وقرب وفاته ، لذلك بدأ بترغيب نفسه وتشويقها للقاء المحبوب فهو يقول (ويا قلب ...) وقوله (ويا نفس ...) ونلاحظ أن الشاعر أكثر من استخدام حرف النداء (يا) وإن استخدامه لحرف النداء هنا ، إنما كانت أدوات للتعبير والشكوى وطلب الحاجة لرفع الضر عنه وكشف شدة وجده وألمه وطلبه للقاء حبيبه وسد رمقه . وهذا هو حال أهل العشق الإلهي . ومن ذلك قول الحلاج : (من البسيط)
	لبيكَ لبيكَ يا سرِّي ونجوائي
	
	لبيكَ لبيكَ يا قصدي ومَعْنائي(
)


نجد في هذا البيت لهفة العاشق لاستجابة أوامر محبوبه ، ويظهر هذا الأمر جلياً بتكرار لفظة (لبيك) وما تعنيه اللفظة من استجابة مقرونة بالسمع والطاعة الصادقة بغير قياس أو سؤال ، فيقول (لبيك لبيك يا قصدي) ويتضح الأمر من خلال استخدامه لأسلوب النداء المليء بالحب وعبارات الامتثال والاشتراك الروحي ، بل تفضيل محبوبه على روحه ، حتى وكأنه يقتدي به لأنه يمثل لديه عينه ووجوده ومدى همه فهو إن نطق نطق به ، ومن أجله ، وهو سبب إعيائه وهو سمعه وبصره وهو يقتدي به ببعضه وكله .
ومن ذلك قول ذي النون المصري : (من الكامل)

	يا مُؤنِسَ الأبرارِ في خَلَواتِهِمْ
	
	يا خَيرَ مَنْ حَطَّتْ بِهِ النُّزالُ(
)


وقوله : (من الكامل)

	يا ذَا الذِي أضْحَى الفُؤادُ بِذِكرِهِ
	
	أنتَ الذِي ما إنْ سِواهُ أُريدُ(
)


ومن الأساليب الأخرى التي جاءت في شعرهم ، أسلوب الاستفهام ، سواء كان حقيقياً أو إنكارياً ، ومن ذلك قول السري السقطي : (من البسيط)

	القَلبُ مُحتَرِقٌ والدَّمعُ مُستَبِقٌ
	
	والكَرْبُ مُجتَمِعٌ والصَّبرُ مُفْتَرِقُ

	كَيفَ القَرارُ عَلَى مَنْ لا قَرَارَ لَهُ
	
	مِمَّا جَناهُ الهَوَى والشَّوقُ والقَلَقُ(
)


يبتدئ الشاعر أبياته بصور متوالية ومتتابعة تجعل الشاعر في صورة واحدة ، وهو محترق القلب منهمر الدمع لشدة الكرب وقلة الصبر ، فهذه الصورة المتسلسلة توضح وترسم للمتلقي حال العاشق فحاله التي صورها لنا باستخدامه أسلوب الاستفهام تبين مدى حيرته من حاله ، ودوامه على تلك الحال ، وأنه لا يملك أن يجد حلاً لمشكلته فكيف يتخذ قراراً وهو لا قرار له ، لأنه أسير العشق والهوى فالقرار صار بيد محبوبه وليس بيده ، لذلك ختم مقطوعته بالدعاء ورجاء محبوبه أن يمنن عليه بالفرج . وذلك في قوله : (من البسيط)
	يا ربِّ إنْ كان شيءٌ لي به فرجٌ
	
	فامننْ عليَّ به ما دامَ بي رَمَقُ(
)


ويكثر الشهرزوري في قصيدته المشهورة (لمعت نارهم وقد عسعس الليل) من أسلوب الاستفهام الذي يدل على الحيرة حيرة النفوس وقلقها وشغفها باللقاء ، وقد كان دون هذا اللقاء مصاعب جمة ، ومن تلك المصاعب قوله يصور حيرته : (من الخفيف)

	فأجابَتْ شَواهِدُ الحَالِ عَنْهُمْ
	
	كُلُّ حَدٍّ مِن دُونِها مَغلُولْ

	كم أتاها قومٌ على غِرَّ
	
	ةٍ منها وراموا أمراً فعزَّ الوصولْ(
)


ومن ذلك قول الحلاج : (من البسيط)

	مَالِي ولِلنَّاسِ كَمْ يَلحُوننَا سَفَهاً
	
	دِينِي لنَفسِي ودينُ النَّاسِ لِلنَّاسِ(
)


استخدم الشاعر أسلوب الاستفهام في رد معاناته من الناس ، والذي أراه أن هذه المقطوعة تختلف أسلوباً عن أساليب القصائد الصوفية الأخرى لحسن نظمها وظهور معانيها التي لم تعتد من مثل هذا المتصوف أن تجد له إلا بعض غموض وارتباك في نظمه . 

وقول ذي النون المصري : (من الخفيف)

	كَيفَ تَنامُ العُيُونُ عَنْ مَلِكٍ
	
	يأتيكَ مِنْهُ فوائدُ النِّعَمِ(
)


استخدم الشاعر أسلوب الاستفهام الإنكاري ، بمعنى لا تنام العيون ، وقوله تنام العيون يفيد معنيين : حقيقي : بأن العيون تبقى ساهرة في النظر في ملكوته . ومجازي : ينصرف إلى دوام الذكر والتبصر .
ومن الظواهر الأسلوبية في شعر الحب الإلهي استخدام الشعراء الأسلوب التقريري المباشر الذي تظهر فيه أفعال الأمر والنهي ، ومن ذلك قول الشاعر أبي بكر مسلم مستخدماً أفعال الأمر والنهي : (من الكامل)

	وأْنَسْ بِربِّكَ واعلَمَنَّ بِأنَّهُ
	
	عَونُ المريدِ يُسدِّدُ العُمَّالا

	لا تَأْنَسَنَّ مع الحياةِ بغيرِهِ
	
	وابذل قِواكَ وقطِّعِ الأَوْصالا(
)


وقد يجمع الشاعر بين أسلوبين في مهمته الوعظية فيقرن الأسلوب التقريري المباشر بأسلوب بلاغي رشيق ، فيه حيوية وعاطفة ، مثل قول أبي بكر بن مسلم : (من الكامل)
	مَنْ ذَاقَ كأسَ الخَوفِ ضَاقَ بِذَرعِهِ
	
	حَتَّى يَنالَ مُرادَهُ إِنْ نَالا

	حَاشَا مُؤَمِّلِ سَيِّدِي مِنْ بَخسِهِ
	
	جَـلَّ الجَـوادُ إِلَهَنَـا وتَعَـالَى(
)


فالتقريرية المهيمنة على البيت الأول تتلاشى في البيت الثاني بتأثير العاطفة والوجدانية اللتين أخفتهما لفظة (حاشا) ، ليزدادا وضوحاً ورسوخاً عند لفظة (سيدي) وما تمثله من التفات بلاغي في الخطاب(
).
وقول ابن الفارض : (من الكامل)

	إحفظْ فُؤادَكَ إِنْ مَرَرْتَ بحاجِرٍ
	
	فَطِباؤُهُ مِنْهَا الظُّبَى بِمَحَاجِرِ(
)


ابتدأ الشاعر قصيدته بجملة فعلية تحذيرية (احفظ فؤادك) مشيراً إلى التقلب والتغير في الحال يتجه بها للمخاطب والمقصود (الذات) للتعبير عن معاناة القلب من شوق وترقب وخوف وحذر كامن فلمحة التجلي تغني وتصعق ويشبهها بنظرات الظباء التي يقارب أثرها فعل السيوف القاتلة(
).

ويختار ابن الفارض الأسلوب المباشر في معظم أبياته الشعرية للتعبير عن معانيه ، بل ويجعل منه نهجاً واضحاً يختطه في إحدى قصائده إذ يقول في الكافية : (من الخفيف)

	تِهْ دَلالاً فَأنتَ أهلٌ لِذَاكَا
	
	وتَحَكَّمْ فالحُسنُ قَدْ أعطَاكَا

	ولَكَ الأمرُ فاقْضِ ما أنتَ قاضٍ
	
	فَعَلَيَّ الجَمالُ قدْ وَلاَّكا

	وكَفَانِي عِزَّاً بِحُبِّكَ ذُلِّي
	
	وخُضُوعِي ولَستُ مِنْ أكفَاكَا(
)


وقول أحمد بن علي الرفاعي : (من الوافر)

	تشاغلَ كلُّ مخلوقٍ بشغلٍ
	
	وشُغْلِـي فـي محبَّتِهِ وفيـهِ(
)


يؤكد الشاعر وحدته مع الحبيب وانشغاله به قوله : (تشاغل كل مخلوق) وما يعطيه من معنى المشاركة ، وفيه أيضاً معنى الشغل غير الواجب الذي ربما اختلط بمعنى اللهو والعبث ، وعندما أراد ذلك أيضاً نكَّر هذا الشغل بقول (بشغلٍ) فهو أي شغل ثم عطف بواو عطف أعطى معنًى مغايراً بقوله (وشغلي في محبته وفيه) وكأن أولئك في وادٍ وهو في وادٍ آخر وشُغلٍ آخر .

ونرى شعراء الصوفية قد اختاروا ألفاظاً ومعاني متداولة بين الشعراء ، وهذا يعني أنهم لم يكونوا متخلفين عنهم ، إنما أظهروا تلك المصطلحات بمعانٍ تختلف عن معانيهم ، على الرغم من أن الصوفية لم يكونوا يقولون الشعر ليصبحوا شعراء ، إنما كانت شاعريتهم متأتية من العواطف والأحاسيس المتأججة في صدورهم نتيجة ما يكنوه من لواعج الحب والشوق والهيام ، أما الناحية الأخرى فهي الأساليب البلاغية من المحسنات اللفظية والمعنوية ، ولقد خلقت هذه المحسنات في شعرهم صنعة فنية رغم عفويتها وعدم تكلفها ، فضلاً عن خلقها الانسجام والموسيقى بين مقاطع الكلمات من خلال النبرات النغمية التي تتضح في أثناء العبارات . لذلك كان من الأجدر أن يكون الحديث عنها عند التطرق إلى الموسيقى الشعرية ، وبعد ذلك يمكن القول بأن شعرهم جاء متسماً بوحدة الموضوع ، فضلاً عن الانسجام الفني بين الألفاظ والمعاني ، أما أسلوبهم فهو أقرب إلى السهل والممتع على الرغم من جزالته ، لما يحمله من الفكر الصوفي وسهولته تلك المتأتية من مشاعرهم الصادقة بالحب الإلهي ووجدانهم الهائم في ملكوت الذات الإلهية .
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(�) الإلتفات البلاغي : هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة ، وما يشبه ذلك من التفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر ، البديع في نقد الشعر : ص58 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص87 .


(�) موازنات شعرية ، د. حميدة البلداوي : ص181 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص92 .


(�) حالة أهل الحقيقة مع الله ، أحمد الرفاعي : ص43 .
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